
ملخص كتاب: شموع النھار 

إطلالة على الجدل الدیني الإلحادي المعاصر في مسألة الوجود الإلھي 

تألیف: عبد الله بن صالح العجیري 
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إن أھـم قـضیة تـطرح فـي الجـدل الإلـحادي الـدیـني الـمعاصـر تـقریـباً ھـي وجـود الله 

تـعالـى وأدلـتھ، لـذلـك یـأتـي كـتاب شـموع الـنھار لـمؤلـفھ الشـیخ: عـبد الله الـعجیري لـیتناول 

ھـذه الـقضیة، ویسـتأنـف الـمؤلـف كـتابـھ بـتنبیھ مـھم وھـو أن بـحث مـا یـتعلق بـوجـود الله – 

تـبارك وتـعالـى- واسـتعراض أھـم دلائـلھ لا یـعني ھـذا أن الـمسألـة عـنده ظـنیة أو قـضیة 

تستدعى نوعا من البرھنة، فھي قضیة قطعیة ومسألة لا تقبل الشك. 

إن مـسألـة إثـبات وجـود الله تـعالـى ھـي الأصـل الـذي تـنبني عـلیھ كـل الـمقررات 

الـعقدیـة الـتالـیة، بـل ھـو المحـدد الأسـاس الـذي تتحـدد فـي ضـوئـھ نـظرة الـمؤمـن لـنفسھ، 

ولــلحیاة، ولــلكون مــن حــولــھ، فــلیس الــنظر والاســتدلال عــلى وجــود الله تــعالــى مــن 

الـواجـبات مـطلقا؛ً لـكون ھـذه الـمعرفـة حـاصـلة فـي الـنفس أصـلاً. لـكنھ یـتعین مـتى مـا 

غـابـت ھـذه الـمعرفـة؛ سـعیاً لـلتذكـیر بـمقتضى الـفطرة، ویـكون الـوجـوب ھـنا مـن قـبیل 

إیـجاب الـوسـائـل لـوجـوب الـغایـات ؛ إذ مـا لا یـتم الـواجـب إلا بـھ فـھو واجـب. فـكل دلـیل 

صـحیح أفـضى إلـى ھـذه الـمعرفـة فـھو مشـروع لـمن احـتاج إلـیھ، وقـصارى مـا یـمكن لھـذا 

الدلیل فعلھ ھو التذكیر بالفطرة الأولى. 

ولـلنظر والاسـتدلال فـائـدة مـضافـة أیـضا، فـإنـھ إن وقـع بـطرقـھ الشـرعـیة الـصحیحة 

كـان ذریـعة إلـى مـزیـد مـن الإیـمان، وتـعمیقا وتـرسـیخا لـلفطرة الـواقـعة فـي الـنفس. وقـد 

جـاء فـي الـدلائـل الشـرعـیة مـا یشـیر إلـى قـیام ھـذا الـمكون الـفطري فـي الـنفس، مـع إجـمال 

فـیما یـقتضیھ ھـذا الـمكون ومـا یشـتمل عـلیھ مـن الـمعانـي، وإن كـانـت السـیاقـات تـكشف 

 ِ یـنِ حَـنیِفاً ۚ فـِطْرَتَ اللهَّ عـن صـبغة دیـنیة لـھ، ووذلـك كـما فـي قـولـھ تـعالـى: (فـَأقَـِمْ وَجْـھَكَ لـِلدِّ

كِنَّ أكَْثـرََ النـَّاسِ لاَ  ینُـ الْقـیَِّمُ وَلَٰ ِّـ َـ الد لكِ ِ ۚ ذَٰ ْـقِ اللهَّ َـ لخَِل ْـدِیل الَّتـيِ فطَـرََ النـَّاسَ عَلـیَْھَا ۚ لاَ تبَ

ُ عَـلیَْھِ وَسَـلَّمَ (مـا مـن مـولـود إلا یـولـد عـلى الـفطرة،  ِ صَـلَّى اللهَّ یـَعْلمَُونَ)، وقـال: رَسُـولُ اللهَّ
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فـأبـواه یـھودانـھ، أو یـنصرانـھ، أو یـمجسانـھ؛ كـما تـنتج البھـیمة بھـیمة جـمعاء، ھـل تـحسون 

فیھا من جدعاء؟). 

لـیس الـقصد بـكون ھـذه الـمعرفـة فـطریـة أنـھا حـاصـلة فـي الـنفس مـن لحـظة الـولادة، 

وإنـما فـطریـتھا مـن جـھة كـونـھا قـوة مـودعـة فـي الـنفس، تـقتضي ھـذا الـمعنى مـتى مـا 

توفرت شروط ظھور ھذا المقتضي وانتفت عنھ الموانع. 

إن الـواقـع یشھـد بـأن نـزعـة الإیـمان بـا� تـعالـى، ونـزعـة الـتدیـن = مـكون صـمیمي 

فـي الإنـسان، ومـن دلائـل ذلـك: ظـھور مـقتضى ھـذه الـفطرة واسـتیقاظـھا عـند الشـدائـد 

والكـوارث، فمـا أن تقـع باـلإنسـان بلـیة ومصـیبة كبـرى إلا و وجدـ فيـ نفـسھ شعـوراً لا 

یسـتطیع دفـعھ بـأن ثـمة قـوة عـلیا بـمقدورھـا اسـتنقاذه والـدفـع عـنھ، ووجـد مـن حـالـھ طـلبا 

والـتجاء لـھ أن یخـلصھ مـن ھـذه الـبلیة. إضـافـة إلـى ذلـك، فـإن كـثیراً مـن دعـاة الإلـحاد 

الجـدیـد لایـناقـش مـبدأ وجـود نـزعـة الـتدیـن ھـذه، بـل یـسعى فـي تـقدیـم تفسـیرات مـادیـة 

دارویـنیة لـھا، بـما یـؤكـد حـالـة التسـلیم بـوجـود ھـذه الـنزعـة. وھـذا مـا یـؤكـده الـدارویـني 

الملحـد جـیري كـویـن بـأنـھ ھـناك مـیل آخـذ فـي الـتزایـد بـشكل مـزعـج مـن قـبل عـلماء نـفس، 

وبـیولـوجـیین، وفـلاسـفة "لـدرونـة" كـل جـانـب مـن الـجوانـب السـلوكـیة لـلإنـسان؛ لـتتحول 

تـلك الـدراسـات إلـى لـعبة عـلمیة جـماعـیة. إن إعـادة تـشكیل الـطرق الـتي یـحتمل أن 

الأشـیاء تـطورت مـن خـلالـھا اعـتماداً عـلى الـخیال الـواسـع = لیسـت عـلماً، إنـھا مجـرد 

حكایات. 

ومـع اعـترافـنا بـأن الـدلالـة الـفطریـة كـافـیة فـي حـد ذاتـھا لإحـداث حـالـة الـقناعـة بـوجـود 

الله تـعالـى لأكـثر الـناس. لـكن الاكـتفاء بـھ غـیر كـاف فـي مـقامـات الجـدل مـع الـملاحـدة؛ 
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لـكون بـعضھم قـد یـكابـر فـي وجـود ھـذه الـنزعـة مـع عـلمھ بـوجـودھـا، أو یـتنكر لـھا 

لإشكالیة وقعت لھ حقیقة. 

مستویات الدلالة الفطریة على وجود الله تعالى -

المستوى الأول: دلالة المبادئ العقلیة الأولیة: 1.

یـقول الإمـام ابـن حـزم، مـوضـحا ھـذه الـفكرة: (مـا كـان مـدركـا بـأول الـعقل 

وبـالـحواس= فـلیس عـلیھ اسـتدلال أصـلا، بـل مـن قـبل ھـذه الـجھات یـبتدئ كـل أحـد 

باـلاستـدلال، وباـلرـد إلىـ ذلكـ فیـصح استـدلالھـ أو یبـطل). فاـلنـظام الاستـدلاليـ لا یقـوم إلا 

1بـوجـود ھـذه الـمبادئ الـضروریـة، وإلا لـزم الـدور والتسـلسل، والـذي یـفضي إلـى سـقوط 

الـمنظومـة الاسـتدلالـیة كـلھا. وھـذه الـضرورات الـعقلیة تـفرض سـؤالـین مشـروعـین: 

الأول: مـن ایـن تـحصلت الـنفس عـلیھا؟ والـثانـي: مـن أیـن تكتسـب ھـذه الـضرورات 

العقلیة قیمتھا الموضوعیة المطلقة؟ 

ویـبدو أن الإجـابـة الـمعقولـة والـمنطقیة ھـي: أن الله تـعالـى ھـو الـذي عـلم الإنـسان 

ھـذه الـمعانـي، وأودعـھا فـي نـفسھ. وحـتى یـتجاوز الخـطاب الإلـحادي مـأزق ھـذه الأسـئلة، 

فـقد سـعوا لـلتشكیك فـي أصـل فـطریـة ھـذه الـمعرفـة، وجـعلوا إدراك مـثل ھـذه الـمعقولات 

ناشئا من خلال التعلم الحي عبر أداة الاستقراء. 

وھـذه الـنظرة الـفلسفیة فـي تفسـیر ھـذه الـمعقولات بـردھـا إلـى اعـتبارات حسـیة، 

وإلـغاء أي وجـھ لـكونـھا مـعارف قـبلیة = تجـر إلـى مـشكلات مـعرفـیة مـتعددة ومـتنوعـة، 

وتفتح الباب على مصراعیھ للتشكیك في ضروریة ھذه المبادئ العقلیة. 

1 الدور : توقف كل واحد من الشیئین على  الآخر. (الكلیات: أبو البقاء الكفوي).
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ھـل طـورت لـنا الـطبیعة عـقولاً قـادرة عـلى الـوصـول إلـى الـحقائـق أم أنـھا طـورت 

الـعقل لـیحقق لـنا الـعیش والـبقاء، بـغض الـنظر عـن إمـكانـیاتـھ فـي الـكشف طـبیعة الأشـیاء 

فـي نـفسھا؟ وھـل مـن الـممكن أن تـوھـمنا عـقولـنا بـأمـر مـا، وتـجعلھ كـالـضروري بـالنسـبة 

لنا. لیتحقق لنا العیش والبقاء، وإن كان الأمر مجرد وھم في الحقیقة؟ 

ھـذه إحـدى الإشـكالـیات الـعمیقة الـتي تـمثلھا الـدارویـنیة، والـتي یـتولـد عـنھا 

مـشكلات عـریـضة فـي الخـطاب الإلـحادي حـیال مـلفات مـتعددة؛ كـفطریـة الإیـمان بـا�، 

وتطلب التدین، والحس الأخلاقي، والشعور بالإرادة الحرة و وغیرھا. 

إنـھم لا یـنفكون عـن الالـتزام بـالـضرورات الـعقلیة وإن أبـدوا تـنكرا لـھا، فمجـرد 

الـسعي فـي الـممارسـة الاسـتدلالـیة یـعبر عـن التسـلیم بـمبدأ السـببیة، ووجـود تـلازم بـین 

الـدلـیل والـمدول؛ إذ الـدلـیل فـي حـقیقتھ (سـبب) لـلعلم بـالـمدلـول. ولـو كـانـت الـمبادئ 

الـضروریـة مجـرد صـناعـة عـقلیة إنـسانـیة= فـإن كـل فـكرة بشـریـة سـتكون كـذلـك مجـرد 

صـناعـة لـعقولـنا بـما یـجعلھا مـعارف نسـبیة، فـنفقد الـقدرة والـثقة فـي إمـكانـیة تـحصیل 

معرفة یقینیة في أي شيء. 

إن مـثل ھـذه الـتقریـرات إفـراز طـبیعي لـتبني الـرؤیـة الإلـحادیـة، فـمن غـیر إثـبات 

خـالـق لھـذا الـكون مـتصف بـالـكمال الـمطلق = فـإمـكان إثـبات الـمعانـي الـمطلقة غـیر 

مســتطاع، وإذا عجــزنــا عــن إثــبات الــمطلقات فــلا ســبیل لــلبرھــنة عــلى وجــود 

الـضروریـات. ومـن ھـذا نسـتطیع أن نـفھم عـبارة أھـل الـعلم الـمعمقة والـمعبرة الـتي تـقول: 

(الـعلم بـا� أصـل لـلعلم بـكل مـعلوم) فـمن لـم یـدرك وجـوده فـلن یـتمكن فـلسفیا وبـرھـانـیا أن 

یـؤسـس لـنظریـة مـعرفـیة مـتماسـكة تفسـر لـنا مـبررات وجـود ھـذه الـمعارف وإمـكانـیة 

تحصیلھا. 
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إن الله – سـبحانـھ – ھـو الـمعلم الأول، الـذي ذكـر امـتنانـھ عـلى خـلقھ بـالـتعلیم، إمـا 

بـغیر واسـطة بـما جـعلھ لـھم مـن مـعارف فـطریـة ضـروریـة، أو بـما أعـطاھـم مـن مـلكات 

وأدوات تـمكنھم مـن الـنظر والاسـتدلال أو بـما عـلمھم بـواسـطة أنـبیائـھ ورسـلھ؛ قـال 

تـعالـى: (أقـرأ بـاسـم ربـك الـذي خـلق)، فـالـتصور الإسـلامـي لـلمعرفـة یـجعل مـن الـعلم بـكل 

تجـلیاتـھ مـبتدأ مـن الله تـعالـى، وأنـھ لا سـبیل لـلتأسـیس عـقلیا وفـلسفیا لـنظریـة مـتماسـكة فـي 

المجال المعرفي دون الإقرار بھذه الحقیقة. 

المستوى الثاني: النزعة الاخلاقیة: 2.

مـن الـمعانـي الـفطریـة أیـضا، الـتي یجـدھـا الإنـسان مـن نـفسھ: الـنزعـة الأخـلاقـیة 

المتجـذرة فـیھ، یـدرك مـن خـلالـھا لـیس فـقط الأخـلاق حـسنھا مـن ردیـئھا، بـل ویجـد مـن 

نـفسھ إدراكـا ضـروریـا بـأن لھـذه الـقیم الأخـلاقـیة مـعان مـوضـوعـیة، تـعطي لھـذه الأخـلاق 

قیمتھا الحقیقیة بعیداً عن اعتبارات النسبیة والإضافة. 

ولا یـمكن تفسـیر الـنزعـة الأخـلاقـیة دون الـوجـود الإلھـي، ھـذه الـنزعـة الأخـلاقـیة 

تسـتدعـي ذات الـسؤال: مـن الـذي أودعـھا، إضـافـة إلـى الـسؤال الأكـثر عـمقا: مـا الـذي 

یفسـر ھـذا الـشعور الـضروري بـأن لـلعدل قـیمة مـوضـوعـیة تـجعل مـنھ قـیمة أخـلاقـیة 

حسنة مطلقا في مقابل الظلم والذي یستشعر الإنسان ضرورة أنھ قیمة أخلاقیة سیئة. 

وھـذا مـا تـتبناه الـرؤیـة الـدیـنیة، ویـمكن أن تـؤسـس لـھ فـلسفیا بسـبب إیـمانـھا بـالإلـھ 

الـكامـل، إضـافـة عـلى وجـود الـفطرة الإنـسانـیة الـتي تحـمل الإنـسان ضـرورة عـلى الـتمییز 

بـین ھـذه الـقیم. فـلب الـبحث الأخـلاقـي بـحث مـیتافـیزیـقي مـتجاوز لـلإطـار الـمادي، 
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والـسعي فـي تـقدیـم رؤیـة فـلسفیة لـلبعد الأخـلاقـي فـي سـجن الـرؤیـة الـمادي = عسـیر جـدا، 

بل مستحیل. 

إن الإیـمان بـوجـود إلـھ مـتصف بـالـكمال الـمطلق = یـمكن الـمؤمـن مـن اسـتیعاب 

وجـود الـقیم الـمتجاوزة لـوجـوده، وإدراك الـكمالات الـمطلقة، وإدراك مـا یـضادھـا مـن 

الـنقائـص، واسـتیعاب وجـود رؤیـة مـعیاریـة مـطلقة یـمكن مـحاكـمة الـممارسـات إلـیھا، 

وبـغیر ھـذا الإیـمان تـنعدم ھـذه الـرؤیـة الـمعیاریـة، ویـكون مـعیار الـمحاكـمة الأخـلاقـیة 

نسبیا إضافیاً متعددا بتعدد الشخوص والأفراد والمجتمعات. 

الـمشكلة أن مـلاحـدة الـیوم یـقدمـون أنـفسھم بـاعـتبارھـم إنـسانـیین، ویـبدون قـدرا مـن 

الـصلابـة الأخـلاقـیة فـي خـطابـاتـھم حـیال مـا یـعتقدونـھ صـوابـا وخـطأ، دون أن یـوضـحوا 

الـقاعـدة الـتي تـتأسـس عـلیھا ھـذه الـصلابـة الأخـلاقـیة، وإذا أرادوا الـتوضـیح أحـیانـاً فـإمـا أن 

یـقعوا فـي إشـكالـیة الـتبریـر الـنفعي الـبراغـماتـي لـلأخـلاق، والـذي یـفقد الـقیم الأخـلاقـیة 

قیمتھا، أو یقعوا في تقریر نسبیتھا بما یفقدھا قیمتھا المطلقة. 

إنـنا حـین نتحـدث عـن الـفلسفة الأخـلاقـیة، فـثمة مسـتویـات مـھمان للحـدیـث: المسـتوى 

الأول: ھـل لـلقیم الأخـلاقـیة الـمطلقة وجـود، أم لا؟ والمسـتوى الـثانـي: كـیف نـتعرف عـلى 

تلك القیم الأخلاقیة، إن كان لھا وجود؟ 

وبسـبب شـعور الـملاحـدة الجـدد بـمأزق الـسؤال الأول فـي ظـل تـصورھـم الإلـحادي، 

تـراھـم یـعمدون إلـى تـجاوزه والـقفز عـلیھ؛ لـیصرفـوا الـموضـوع إلـى الـسؤال الـثانـي. وقـد 

كـتب الـملاحـدة عـدداً مـن الـكتب فـي مـحاولـة مـعالـجة ھـذا الـمأزق الخـطیر، لـكنھا جـمیعا 

تـحید عـن مـواطـن الإشـكال، وتظھـر عجـزاً حـقیقیا فـي الإجـابـة عـلى الأسـئلة الـعمیقة 

حیال ھذا الملف. 
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وھـي جـمیعاً تـتبنى تـصوراً دارویـنیا فـي تفسـیر الـظاھـرة الأخـلاقـیة، وھـي وإن لـم 

تـصرح بـشكل مـكشوف، تـكاد أن تـقول: إنـھ لا وجـود لشـيء اسـمھ قـیم أخـلاقـیة مـطلقة، 

وھـذا مـا یـنبغي أن یـكون فـعلا؛ً إذ الانـطلاق مـن الـتصور الـدارویـني فـي مـعالـجة الـسؤال 

الأخـلاقـي = لازمـھ الـضروري الـقول بـأنـھ لـیس لـلأخـلاق وجـود قـیمي حـقیقي مـطلق، 

وإنـما الإنـسان قـابـل لـلتطور والانحـدار بحسـب مـسارات تـطور الـكائـنات، والـشعور 

الإنساني بھا ولید الصدفة فقط، دون أن یكون لھا قیمة موضوعیة حقیقیة. 

والـخلاصـة: إن ھـذه الـنزعـة الأخـلاقـیة الـفطریـة، وھـذا الـشعور الـضروري بـأن 

لـلأخـلاق طـبیعة مـوضـوعـیة مـتجاوزة ومـتعالـیة عـلى وجـود الإنـسان = واحـد مـن 

الـدلائـل عـلى وجـوده – تـبارك وتـعالـى، إذ بـغیره لا یـكون لـمثل ھـذه الـنزعـة الأخـلاقـیة 

مـعنى، بـل سـیتجاوز الأمـر عـدم الـمعنى فـي الـنزعـة، لـینزع عـن الـمجال الأخـلاقـي كـلھ 

بإلغاء قیمتھ الموضوعیة المتجاوزة. 

المستوى الثالث: الجانب الغریزي: 3.

تـلك الـنزعـات الـغریـزیـة الـتي تحـملھا الـكائـنات عـلى الـقیام بـأفـعال مـعینة، تـصب فـي 

مـصلحتھا دون أن یـكون ذلـك نـاشـئا عـن تـعلیم أو تـدریـب أو تـربـیة. تـأمـل فـي غـریـزة 

الأمـومـة. وحـین یـتسامـي الإنـسان عـلى نـزعـاتـھ الـشخصیة وحـبھ لـلبقاء، ویـقدم صـورا مـن 

الـتضحیة تـصل إلـى حـد الـجود بـالـنفس. إن ھـذه الـغرائـز تجـد تفسـیرھـا الـمرضـي حـین 

نؤمن بوجود الله تعالى، فا� تعالى ھو واھبھا. 

المستوى الرابع: الشعور بالغائیة 4.
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مـن الـمعانـي الـفطریـة الـموجـودة عـند الإنـسان: شـعور وجـدانـي عـمیق بـالـغائـیة، 

ومـنھا تـنبثق تـلك الـسؤالات الـعمیقة: مـن أنـا؟ ومـن أیـن أتـیت؟ ولـماذا أنـا ھـنا؟ وإلـى أیـن 

المصیر؟ 

فیتحـرك فـي الإنـسان شـعور فـطري بـتلمس الـغایـة مـن وجـوده ومـن الـحیاة، ولـذا 

كــان أصــدق الأســماء: حــارث، وھــمام، كــما أخــبر الــنبي لــتضمنھما خــصیصتین 

مرـكزـیتـین فيـ الإنسـان ناـشئـتین عنـ طبـیعة الإرادة والقـصد اللازمةـ للإنسان، وھمـا لا 

یـتصوران إلا مـع وجـود مـا یـمكن أن یـقصد ویـراد، حـتى تنتھـي الـمرادات إلـى الـمراد 

الأعـلى الـذي یـطلب لـذاتـھ وھـو الله سـبحانـھ. ھـذا الـواقـع البشـري، وتـلك الأسـئلة الـفطریـة 

لا معنى لھا مطلقا في ظل التصور الإلحادي المنكر لوجود الله. 

المستوى الخامس: الشعور بالإرادة الحرة: 5.

مـن الـجوانـب الـفطریـة الـتي یجـدھـا الإنـسان مـن نـفسھ ضـرورة، ذلـك الـتفریـق 

الـضروري بـین أفـعالـھ الاخـتیاریـة ومـا یـصدر عـنھ اضـطراراً. ھـذا الـشعور الـفطري – 

بـأن لـدى الإنـسان إرادة حـرة یجـدھـا مـن نـفسھ ضـرورة – تـحتاج إلـى تفسـیر، بـل وجـود 

ھذه الإرادة أصلا یحتاج إلى تفسیر. 

ویـبدو الخـطاب الإلـحادي عـاجـزاً فـي ظـل نـظرتـھ الـمادیـة لـلوجـود عـن تـقدیـم تفسـیر 

لـظاھـرة الإرادة الحـرة. فـإذا كـانـت أفـعالـنا الاخـتیاریـة ھـي مجـرد نـتاج تـفاعـلات 

حـیوكـیمیائـة. فـكیف یـمكن أن تـوجـد إرادة حـرة. وآثـار وتـداعـیات مـثل ھـذا الـتصور 

الـجبري لـلإرادة الإنـسانـیة = كـثیرة وخـطیرة؛ لـما تـرفـعھ مـن إشـكالات أخـلاقـیة، وأسـئلة 

حـول الـمسؤولـیة الـفردیـة. فـإذا كـان المجـرم مـجبورا عـلى مـا فـعل؛ فـما الـمبرر الأخـلاقـي 
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لـمعاقـبتھ؟ وإذا كـان الـمحسن مـجبورا عـلى إحـسانـھ؛ فـما الـمبرر لـمكافـأتـھ وشـكره والـثناء 

علیھ. 

الـغریـب سـعي الـملاحـدة بـعد ھـذا كـلھ إلـى إشـاعـة لـقب "الـمفكرون الأحـرار" كـتعبیر 

عـن ھـویـتھم الـفكریـة، فـي حـین أن الـرؤیـة الإلـحادیـة عـاجـزة عـن إقـامـة قـاعـدة عـلمیة 

یـمكن أن یـتأسـس عـلیھا أي نـشاط فـكري، فـضلا عـن ھـذا الـتنكر الـصریـح لـلإرادة 

الإنـسانـیة الحـرة والـتي بـدونـھا لا یـكون لـلنشاط الـفكري قـیمة مـوضـوعـیة، فـالإنـسان فـي 

ظل ھذه الرؤیة لا یمكن أن یكون مفكراً ولا أن یكون حراً. 

إن الـرؤیـة الإلـحادیـة لـلوجـود رؤیـة مـلیئة بـالـثغرات والـثقوب، ومـنشأ ذلـك كـلھ ھـو 

الـتنكر لـمسألـة الـوجـود الإلھـي، إنـھا حـالـة مـن الـعدمـیة الـمحضة الـتي تتسـید المشھـد لحـظة 

إخـراج الـرب مـن مـعادلـة الـوجـود، فـلا یـصح أن تـنحصر مـناقـشة ھـذا الـظاھـرة عـند 

حـدود الـسؤال عـن الـخالـق، بـل یـنبغي الـغوص فـي دراسـة مـآلات  وآثـار ھـذا الـتنكر 

لـوجـود الـخالـق عـلى الـبنیة الـمعرفـیة، والـرؤیـة الـكونـیة، والـموقـف مـن الأسـئلة الـغائـیة 

والقیم والأخلاق وغیرھا. 

وخـلاصـة الأمـر: أن فـي الـنفس مـعنى یـقتضي مـعرفـتھ سـبحانـھ وتـعالـى والاعـتراف 

بـكمالـھ والافـتقار إلـیھ، وأن الله أقـام فـي الـنفس مـعانٍ تـدل عـلیھ سـبحانـھ وتـعالـى، وأنـھ 

مـالـم یسـتمسك الـمرء بـمعطیات الـفطرة فسـیقع ضـرورة فـي بحـر ھـائـج مـن الـحیرة 

والاضــطراب. ولأنــھ قــد یــعرض لــلفطرة مــا یــعكر صــفوھــا، مــن وارادات الشــبھ 

والإشكالات = لزمت الإشارة إلى بعض الدلائل العقلیة المذكرة بالفطرة الأولى. 
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دلالة العقل على وجود الله •

إذا تـأمـلنا فـي طـبیعة الـوحـي فـي تـناول ھـذه الـقضیة، فـیمكن مـلاحـظة جـملة مـن الأمـور 

منھا: 

أن الأدوات الــعقلیة الــواردة فــي الــقرآن والــسنة تــتسم بــالیســر والــسھولــة 1.

والـوضـوح، وقـرب الـمأخـذ والإیـجاز، ومـوافـقة الـفطرة، فھـي أنـفع الأدوات 

العقلیة وأكثرھا توافقا مع طبائع أكثر النفوس. 

الكثرة والتنوع، وھذا من توسعة الله –تبارك وتعالى – لعباده. 2.

أن عـامـة الـمعالـجات الـقرآنـیة لھـذه الـقضیة، إنـما یـكون عـلى سـبیل الـتضمن 3.

وقـیاس الأولـى. فـأكـثر الـدلائـل الـقرآنـیة الـتي تـساق لـلبرھـنة عـلى وجـوده تـعالـى 

إنما سیقت لأجل إثبات قضیة أوسع كوحدانیتھ سبحانھ في الربوبیة والألوھیة  

أن الـوحـي یـسعى فـي ھـذا السـیاق إلـى اسـتثارة الـمكون الـفطري والـتذكـیر بـصیغ 4.

متنوعة. 

مكونات الدلیل العقلي: •

إذا حـللنا طـبیعة الـدلـیل الـعقلي الـدال عـلى وجـود الله فـیمكن مـلاحـظة أنـھ یـقوم عـلى 

مكونین أساسین: 

المكون الأول: مبادئ فطریة ضروریة: 1.

حـیث تسـتند الأدلـة الـعقلیة الـدالـة عـلیھ – تـعالـى – عـلى حـقائـق بـدھـیة ضـروریـة، 

كـامـتناع الـترجـیح بـغیر مـرجـح، وافـتقار الأثـر إلـى الـمؤثـر، ومـبدأ السـببیة، وعـن ھـذه 
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تـتفرع أوجـھ الـدلالـة، فـوجـود الشـيء بـعد أن كـان مـعدومـا یسـتدعـي سـؤال السـببیة 

والـترجـیح، فـما الـذي رجـح وجـود ھـذا الـموجـود عـلى عـدمـھ؟، كـما أن الإتـقان الـقائـم فـي 

الصنعة یفتقر إلى مؤثر أحدث فیھ ھذا الأثر. 

المكون الثاني: الملاحظة والحس: 2.

فـالمخـلوقـات الـمدركـة بـمقتضیات الـحس دالـة عـلى الله تـعالـى، كـونـھا أثـرا مـن 

آثـاره وبھـذا الاعـتبار سـمي كـل صـنف مـن المخـلوقـات عـالـما لأنـھ عـلم وبـرھـان عـلى 

الـخالـق تـعالـى. ومـع كـون المخـلوقـات جـمیعا دالـة عـلیھ – تـعالـى – فھـي مـتفاوتـة فـي ھـذه 

الدلالة.  

إن مـن مـثارات الجـدل فـي الـدائـرة الـفلسفیة: ھـل بـالإمـكان أن یسـتدل عـلى وجـوده 

تـبارك وتـعالـى بـالـعقل أم لا؟ ویـمكن تقسـیم صـلة الـموجـودات بـالـمعرفـة والإدراك 

البشري إلى ثلاثة مستویات: 

مـوجـودات یـمكن تـحصیل الـمعرفـة بـھا عـن طـریـق الـحس الـمباشـر، وتـسمى 1.

المحسوسات. 

مـوجـودات غـیر واقـعة تـحت الـحس الـمباشـر مـع إمـكان الـعلم بـھا عـن طـریـق 2.

آثـارھـا، فـیكون لـلعقل تـعلق بـإدراكـھا ویـكون تـحصیل الـعلم بـھا مـركـبا مـن 

الحس والعقل، وتسمى المعقولات. 

مـوجـودات غـیر واقـعة تـحت الـحس الـمباشـر، ولـیس لـلعقل مـدخـل فـي 3.

مـعرفـتھا لا عـن طـریـق أثـر تـلك الـموجـودات، ولا بـقیاسـھا عـلى مـوجـود آخـر، 

فھـذه الـموجـودات إن لـم یـردنـا مـن جـھة الـخبر الـصادق مـا یـكشف عـن 
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وجـودھـا فـلیس ثـمة سـبیل إلـى إدراك ھـذا الـوجـود أو الـعلم بـھ، وتـسمى 

السمعیات. 

وإذا تـأمـلنا حـالـنا ومـعرفـتنا بـخالـقنا تـعالـى فـإن مـا یـتصل بـإدراكـھ سـبحانـھ 

قـد یـكون عـائـدا إلـى المسـتوى الـثانـي والـثالـث. فـإثـبات وجـود الله تـعالـى 

وأصـول كـمالاتـھ سـبحانـھ مـدركـة بـالـعقل، ولـھ سـبحانـھ وتـعالـى مـن الـكمالات 

الـتي یـقف الـعقل عـاجـزا عـن إدراكـھا ولا سـبیل لـمعرفـتھا إلا عـن طـریـق 

الـوحـي بـل لـھ سـبحانـھ مـن الـكمالات الـتي یعجـز الـعقل عـن تـصورھـا ولـو 

نزل بھا الوحي. 

الدلالة العقلیة الأولى على وجود الله:  •

المستوى الأول: دلالة الخلق والإیجاد  -

لھـذا الـدلـیل اسـماء مـتعددة، تـدور جـمیعا حـول فـكرة مـركـزیـة بـأن مـا وجـد بـعد 

عـدم فـلا بـد لـھ مـن سـبب رجـح وجـوده عـلى عـدمـھ وأن مـا كـان مـمكنا فـھو مـفتقر حـتما 

إلـى وجـود واجـب أحـدثـھ. وذلـك السـبب ھـو الله تـعالـى، ومـن الأسـماء الـتي اصـطلح عـلى 

تـسمیة ھـذا الـدلـیل بـھ: دلـیل الخـلق والإیـجاد، والمحـرك الأول، والـدلـیل الـكلامـي، والـدلـیل 

الكوني، والدلیل الكوزمولوجي = الكوني وغیرھا. 

وھـو وإن تـنوع فـي صـوره وتـعبیراتـھ، إلا أنـھ یـتأسـس عـلى مـقدمـتین شـدیـدتـي 

الـوضـوح: الأولـى؛ أن الـحوادث مـوجـودة، والـحادث ھـو مـا كـان مسـبوقـا بـعدم نـفسھ أو 

كل ما لھ بدایة. والثاني؛ أن الحوادث دالة على وجود سبب. 
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فـالـحوادث الـموجـودة لا بـد لـھا مـن سـبب، والسـبب ھـو الله تـعالـى، ودلالـة 

الـحوادث عـلیھ – تـعالـى – عـلى مسـتویـین، بـاعـتبار طـبیعة الـحوادث قـربـا وبـعداً مـن 

الـحس والـمشاھـدة ومـدى وقـوع لحـظة الحـدوث تـحت الـحس والـمشاھـدة: الأول؛ حـدوث 

آحـاد المخـلوقـات الـمشاھـدة، والـثانـي؛ حـدوث الـعالـم (جـنس الـحوادث)، وإذا تـأمـلنا فـي 

طـبیعة تـناول الـوحـي لھـذا الـنمط الاسـتدلالـي، فسنجـد أن الـمتسوى الأول ھـو الأكـثر 

حضوراً، وذلك أنھ مدرك بضرورة الحس. 

وأشھـر الآیـات الـقرآنـیة الـمتضمنة لھـذه الـدلالـة الـعقلیة: قـولـھ تـعالـى: (أم خـلقوا 

مـن غـیر شـيء أم ھـم الـخالـقون)، حـیث انـطلقت الآیـة فـي تـقریـر ھـذه الـحقیقة الـعقدیـة 

الـكبرى مـن خـلال حـصر الاحـتمالات الـممكنة، وبـیان امـتناع كـل قـسمة، لـیبقى الاحـتمال 

الحق ھو أن للإنسان خالقا خلقھ. 

وعـوداً عـلى مـقدمـتي دلـیل الحـدوث، وھـما الـمقدمـة الأولـى: الـحوادث مـوجـودة، 

والـمقدمـة الـثانـیة: لـكل حـادث مُحـدِث، والـنتیجة: الله تـعالـى ھـو مُحـدِث الـحوادث، فـلا بـد 

من البرھنة على ھاتین المقدمتین، وكیف تفضیان إلى النتیجة المذكورة. 

برھان المقدمة الأولى: وجود الحوادث: -

بـرھـان ھـذه الـمقدمـة ھـو ضـرورة الـحس والـمشاھـدة، والـحواس نـواقـل 

مـعرفـیة، ولیسـت حـاكـما مـعرفـیا، فـمعرفـة الإنـسان لحـدوث مـا حـولـھ، مـما یـعایـن 

حدوثھ، ویدركھ بحواسھ = ضروري. 

برھان المقدمة الثانیة: (كل أمر حادث فلا بد لھ من مُحدِث) -

فـالـبرھـان عـلیھا: الـضرورة الـعقلیة مـتمثلة فـي (مـبدأ السـببیة) أو مـا 

یـسمى بــ(السـببیة الـعامـة) وھـي قـضیة بـدھـیة ضـروریـة لا یـتصور نـقیضھا إذا 
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لا یـمكن أن یـتصور وجـود أمـر حـادث دون تـصور سـبب أوجـب حـدوثـھ. وھـي 

قـضیة لا تـفتقر إلـى الـتدلـیل، بـل تـقبل مسـلمة؛ لأنـھا مـن الـمدركـات الأولـیة الـتي 

تبـنى علـیھا العـلوم النـظریةـ. فاـلضـروریاـت العـقلیة موـضعـ للاستدلال بھـا لا 

الاستدلال لھا، وھي تكتسب قطعیتھا من فطریتھا. 

ومـن الـطریـف أن الـعملیة الاسـتدلالـیة ذاتـھا تـفتقر إلـى التسـلیم بھـذه 

الـضرورة الـعقلیة، فـالـصلة والـعلاقـة بـین الـدلـیل والـمدلـول مـحكومـة بھـذا الـقانـون 

إذ الدلیل سبب في حصول العلم بالمدلول. 

ومـما تـقدم وبـناء عـلى الـمقدمـتین: فـیجب أن یـكون ثـمة وجـودا واجـبا 

أزالـیاً ھـو سـبب حـدوث تـلك الـحوادث والـممكنات، والـذي ھـو الله سـبحانـھ 

وتعالى. 

المستوى الثاني من دلیل الحدوث والاختراع: -

ویـسمى بحـدوث الـكون أو الـعالـم، أو الـدلـیل الـكلامـي، أو الـدلـیل الـكونـي أو 

الـكوزمـولـوجـي، وھـو مـبني عـلى مـقدمـتین: الأولـى؛ كـل مـا لـھ بـدایـة فـلا بـد لـھ مـن سـبب، 

والـثانـیة؛ الـكون لـھ بـدایـة، فـلا بـد لـھ مـن سـبب. والسـبب الـمرجـح لـوجـوده عـلى عـدمـھ ھـو 

الله تعالى.  

إن المسـتوى مـن الـدلالـة ھـو فـي حـقیقتھ إثـبات لحـدوث مخـلوق مـعین، أو جـملة 

مـن المخـلوقـات بـأدوات اسـتدلالـیة تـفضي إلـى ذات الـنتیجة الـتي یحـدثـھا إثـبات حـدوث 

المخلوقات المعاینة المشاھدة. 
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إن إقـرار عـامـة الـملاحـدة الـیوم بحـدوث الـكون، وأنـھ بـكل مـا فـیھ حـادث بـعد أن 

لـم یـكن، ھـو إقـرار لـم یـكن حـاضـرا فـي الـفضاء الالـحادي الـمتقدم، بـل كـانـوا إلـى عھـد 

قـریـب یـقررون أزلـیة الـكون. أمـا الـیوم فـدائـرة الجـدل فـي ھـذه الـمسألـة محـدودة جـدا، 

والـقول الاكـثر شـیوعـاً وحـضوراً فـي المشھـد الـعلمي الحـدیـث ھـو الإقـرار بحـدوث 

العالم، وأن الكون الذي نحن فیھ لھ عمر مقدر. 

بـرھـان الـمقدمـة الأولـى: (كـل مـا لـھ بـدایـة فـلا بـد لـھ مـن سـبب) ھـو الـضرورة -

العقلیة. 

وبـرھـان الـمقدمـة الـثانـیة: (إن الـكون لـھ بـدایـة) فـیمكن الـبرھـنة عـلیھ بجـملة مـن -

المفاھیم العلمیة المعاصرة الیوم، ومن تلك المفاھیم: 

الـمفھوم الأول: ظـاھـرة تـمدد الـكون: فـكرة ھـذه الـنظریـة بـاخـتصار: أن 1.

ھذـا الكـون الذـي نحـن فیـھ ابتـدأ منـ مفـردة شدـیدـة الحرـارة وذات كثـافةـ لا 

نھائیة، ثم أخذ في التمدد والتوسع بعد ذلك. 

الـمفھوم الـثانـي: الـقانـون الـثانـي مـن قـوانـین الـدیـنامـیكا الحـراریـة: 2.

ویـعني أن الحـرارة تـنتقل دومـا مـن الـجسم الأكـثر سـخونـة إلـى الأقـل 

سـخونـة، حـتى یـصل المجـموع إلـى حـالـة مـن الـتعادل الحـراري. والـذي 

یـھمنا ھـنا ھـو مـا یـتعلق بـصلة ھـذا الـقانـون بـالـكون، فـالـكون عـبارة عـن 

نـظام مـغلق، ولـذا فـالـقانـون الـثانـي لـدیـنامـیكا الحـرارة مـنطبق عـلیھ، 

فـالـكون كـنظام مـغلق یـسعى لـلوصـول إلـى حـالـة مـن حـالات الـتعادل 

والاستواء على مختلف الأصعدة. 
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ومـن ثـم فـلو كـان الـكون أزلـیا لـكان قـد وصـل إلـى حـالـة الـتعادل 

ھـذه، لأن لـدیـھ مخـزون زمـن لا نـھائـي لـلوصـول إلـى تـلك الـحالـة، ولـو 

وصــل إلــیھا لــتساوت حــرارة جــمیع الأجــسام فــي الــكون ولانــعدمــت 

مـظاھـر الانـتظام كـلھا، ولـتساوت مـظاھـر الـفوضـویـة فـي جـمیع أرجـاء 

الـكون، ولـنضب مـعین الـطاقـة ولـتوقـفت الحـركـة تـمامـا. لـكن الـواقـع 

بـخلاف ھـذا فـواقـع الـكون یـكشف لـنا، أن الـكون الـذي نـحن فـیھ لـیس 

بأزلي بل لھ عمر محدود من جھة الماضي ولھ بدایة مطلقة. 

وبـناء عـلى الـمقدمـتین الـسابـقتین، یـمكننا الـقول: إن ثـمة سـببا خـارجـا 

عـن الـكون مـتعالـیا عـلى الاطـار الـمادي ومـتجاوزا لـطبیعة الـكون ھـو المتسـبب 

في اخراج العالم إلى الوجود وذاك السبب ھو الله تعالى. 

أشھر الاعتراضات على دلیل الخالق والإیجاد: -

الاعتراضات على المقدمة الأولى: (كل ما لھ بدایة فلا بد لھ من سبب)  -

الاعـتراض الـمركـزي الـذي وجـھ إلـى ھـذه الـمقدمـة ھـو الـتشكیك فـیھا بـادعـاء أنـھ 

یـمكن أن یحـدث شـيء لا عـن سـبب، وأن یـترجـح وجـود الـممكن عـلى عـدمـھ مـن غـیر 

 ،( 2مـرجـح. وھـذه الـممارسـات الـتشكیكیة تـسعى لإلـغاء الـمعنى الـضروري (لـمبدأ السـببیة

وأشھر من نسب إلیھ التشكیك في ھذا المبدأ: الفیلسوف الإنجلیزي دیفید ھیوم. 

ویـبدو أن الـفخ الـذي أوقـع ھـیوم فـي ھـذا الـمازق، ھـو انـتماؤه فـي مـجال فـلسفة 

الـمعرفـة إلـى الـمدرسـة الحسـیة. فـإذا كـان تـحصیلنا لـمبدأ السـببیة مـبنیا عـلى الـملاحـظة 

2 مبدأ السببية :أن كل أمر حادث يقف خلفه سبب
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وحـدھـا = فـبالإمـكان أن یـدعـي شـخص إمـكانـیة وجـود حـادث لا سـبب لـھ، تـحت ذریـعة 

عـدم تـحقیق الاسـتقراء الـتام الـذي یـرفـع مـثل ھـذا الایـراد، ولـذا فـلا سـبیل إلـى تـحقیق مـثل 

ھـذا الـمعرفـة واطـراده إلا بـمعارف قـبلیة حـاصـلة فـي الـنفس قـبل وقـوع الـملاحـظة 

بـالـحس، وھـو مـا تـم الـتأكـید عـلیھ مـرارا بـأن مـبدأ السـببیة الـعام ھـو مـبدأ فـطري 

ضروري. 

وإذا أمـكن الـتشكیك بـمبدأ السـببیة، وھـو فـطري ضـروري = فـبالإمـكان الـتشكیك 

فـي بـقیة الـمبادئ الـعقلیة الـضروریـة؛ وإذا شـككنا فـي بـقیة الـمبادئ الـعقلیة فـقد تـعذر 

تـحصیل الـمعرفـة جـملة، إذ الـعلوم الـنظریـة إنـما تـتحصل مـن خـلال ردھـا إلـى عـلوم 

تنتھي إلى تلك المبادئ العقلیة الضروریة، وبغیرھا لا یمكن أن نتحصل على معرفة. 

والـغریـب أن كـثیراً مـن الـملاحـدة الجـدد یـصرحـون بـمثل ھـذه الـلوازم، دون 

یـكلفوا أنـفسھم عـناء الالـتزام بـمثل ھـذه الآثـار حـقیقیة؛ فـیظلون فـي دراسـاتـھم وأبـحاثـھم 

مشـتغلین بـتلمس سـنن وقـوانـین ھـذا الـكون، مـع تـصریـحھم بـرفـض الـمبادئ الـعقلیة، بـل 

وقـانـون السـببیة. وھـو تـناقـض شـدیـد بـین الـتصور الـنظري، والـممارسـة الـفعلیة الـعملیة، 

باعثھ عدم إمكانیة طرد حالة الرفض، وتفعیل مثل ھذا التنكر في واقع الحیاة. 

الاعتراضات على المقدمة الثانیة: ( الكون لھ بدایة) -

أھـم الاعـتراضـات الـتي قـدمـت لھـذه الـحقیقة: ھـو مـحاولـة تـقدیـم نـماذج بـدیـلة 

لـنموذج الانـفجار الـكونـي الـعظیم فـي صـورتـھ الـتقلیدیـة، بـحیث یـتم الـمحافـظة عـلى فـكرة 

الأزلـیة الـمطلقة لھـذا الـكون، كـنموذج الـكون الـثابـت المسـتقر، أو نـماذج تـطویـریـة 

لـنموذج الانـفجار الـكبیر تـعترف بـبدایـة لھـذا الـكون لـكن لا تـجعلھا بـدایـة مـطلقة، وإنـما 
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بـدایـة نسـبیة فـقط. ویـبدو أن المحـرك الایـدیـولـوجـي محـرك فـاعـل فـي رفـض ایـحاءات 

نظریة الانفجار الكبیر. 

إن جـمیع ھـذه الـمحاولات لـم تـقم عـلى حـجج عـلمیة، بـل قـصارى الأمـر أنـھا 

مجـرد فـرضـیات، بـل ھـي فـي الـحقیقة تخـمینات تـعبر عـن سـعي محـموم لـتجاوز مـأزق 

الـبدایـة الـمطلقة، ولـذا فـكثیر مـن الـفیزیـائـیین یـرون عـدم إمـكانـیة الـبرھـنة عـلى صـحة ھـذه 

النماذج أو حتى اختبارھا. 

الاعتراضات على النتیجة ( الله ھو من أحدث الكون من عدم) -

الاعـتراض الأول: لـماذا الله؟، وفـكرة ھـذا الاعـتراض أنـھ حـتى بـتقدیـر وجـود سـبب •

یـقف وراء حـدوث الـعالـم، فـما الـموجـب لأن یـكون السـبب ھـو الله؟ ومـن اسـتدل بھـذه 

الـحجة إنـما اسـتدل بـھا لإثـبات وجـود واجـب الـوجـود، لا إثـبات صـفات ھـذا الـموجـود 

یوضح ھذا. 

  إن أحـد أھـم مـناطـق الـخلاف بـین الخـطاب الـدیـني و الإلـحاد ھـو إیـمان الـملاحـدة 

بـالـمادة، وأنـھ لا شـيء وراءھـا، وظـاھـر ھـذا الـدلـیل یسـتوجـب أن یـكون ثـمة سـبب 

وراء الـمادة ھـو الـذي تسـبب فـي حـدوث الـعالـم. فـالـدلـیل یـثبت أمـورا تـتعلق بـطبیعة 

ھـذا السـبب مـما یـجعلھ دلـیلاً صـالـحا لإثـبات وجـود الله تـعالـى، بـل ولـبعض صـفاتـھ 

سـبحانـھ، فـإذا كـان الـكون مـوجـودا بـعد عـدم، فـلا بـد أن یـكون سـببھ خـالـقا حـصل بـھ 

تخلق ھذا الكون، ولا بد أن یكون متصفا بالأزلیة. 

  ثـم إن حـدوث الـكون فـیھ مـن مـعانـي الـتخصیص مـا یـقتضي أن یـكون حـادثـا عـن 

إرادة، والإرادة ھـنا تـرشـد إلـى فـاعـل بـالاخـتیار، وھـذا الـفاعـل الـمختار لابـد أن یـكون 

حـیا، ویـدل أیـضا عـلى قـدرة ھـائـلة حـصل بـھا ھـذا الإحـداث، فـالـقصد أن الـدلـیل فـي 
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حـد ذاتـھ یـرشـد إلـى بـعض كـمالات الله تـعالـى. ولـیس الـقصد مـن إیـراد ھـذا الـدلـیل 

إثـبات وجـود الله تـعالـى بـسائـر كـمالاتـھ وصـفاتـھ، بـل یـكفي مـنھ الحـد الأدنـى مـن 

وجوـد فاـعلـ باـلقـدرة والاختـیار، وھوـ محلـ البـحث والجدـل معـ الملاحدة، وإلا 

فـإثـبات مـا وراء ذلـك مـن صـفات الـخالـق تـعالـى یـمكن تـحصیلھ مـن أدلـة أخـرى عـقلیة 

كـدلـیل الـعنایـة والـنظم، أو أدلـة نـقلیة بـإخـبار الله تـعالـى عـباده عـما یـتعلق بـھ سـبحانـھ 

من صفات. 

الاعـتراض الـثانـي: إلـھ الـفجوات؛ یـزعـم فـیھ الـملاحـدة بـأن جـواب الـمؤمـنین عـلى •

سـؤال: مـا سـبب حـدوث الـعالـم. أنـھ الله، ھـو فـي حـقیقتھ نـاشـئ عـن حـالـة جھـل 

بـالسـبب، فـیملئون فـراغ جھـلھم بھـذا الـجواب. وفـي ھـذا الـكلام مـغالـطة، فـإثـباتـنا 

لـوجـود الـخالـق لـیس مـبنیا عـلى حـالـة مـن العجـز عـن التفسـیر، أو مجـرد قـفزة إیـمانـیة 

عـمیاء أقحـمنا لأجـلھا فـكرة الإلـھ لحـل مـعضلة لا نـعرف جـوابـھا؛ وإنـما اعـتقادنـا ھـذا 

نـتیجة لـمقدمـات عـقلیة ضـروریـة أفـرزت ھـذه الـنتیجة، فـالـحقیقة أن ھـذا الاعـتقاد 

بـكون الله سـببا فـي حـدوث الـكون نـاشـئ عنـ عـلم لا عنـ جھـل، وتـعقل كـون الله تـعالـى 

ھـو الـفاعـل فـي ھـذا الـكون، وبـین وجـود الأسـباب لـیس غـریـبا فـي الـفضاء الإسـلامـي 

بـل ھـو مـعنى مـصرح بـھ كـثیرا فـي الـقرآن الـكریـم بـذكـر أسـباب كـثیر مـن الـظواھـر 

الطبیعیة. 

الاعـتراض الـثالـث: لـماذا التعجـل، فـالـعلم سـیكشف لـنا عـن السـبب؛ ومـنشأ ھـذا •

الاعـتراض فـي الـحقیقة مـركـب مـن تـضییق شـدیـد لـمدلـول الـعلم مـن جـھة، ومـغالاة 

فـي ھـذا الـمفھوم مـن جـھة أخـرى، حـیث یـنطلق الـملاحـدة فـي رسـم فـلسفتھم لـلوجـود 

مـن نـظرة مـادیـة مـحضة. فـلا محـل مـطلقا لتفسـیر مـتجاوز لـلطبیعة أو مـیتافـیزیـقي، 
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حـتى لـو كـانـت جـمیع الـمعطیات تشـیر إلـى مـصمم ذكـي، فـإن مـثل ھـذه الـفرضـیة 

یـجب أن تـكون مسـتبعدة مـن الـعلم؛ لأنـھا تـمثل نـظرة غـیر مـادیـة - فـلیس الأمـر 

راجـعا إلـى أن طـرائـق الـعلم تـفرض عـلینا بـطریـقة مـا الـقبول بـالتفسـیر الـمادي 

لـظواھـر الـعالـم، وإنـما بـالـعكس، وھـو أنـنا مـضطرون بـولائـنا المسـبق لـلأسـباب 

الـمادیـة لـصناعـة أداة بـحثیة وحـزمـة مـن الـمفاھـیم الـتي مـن شـأنـھا أن تـنتج تفسـیرات 

مـادیـة، مـھما كـانـت مـصادمـة للحـدس، ومـھما بـدت مـلغزة لـغیر الـمتمرس، وفـوق 

ذلك فالمادیة مطلقة لا ریب فیھا. 

ولـیس بـخاف أن جـزءاً مـن مـبررات ھـذا الـغلو یـعود للمكتسـبات والمنجـزات 

الـعلمیة والـتقنیة الـھائـلة الـتي تـحققت بسـبب الـمنھج الـعلمي. ولیسـت الـمشكلة فـي 

إعـطاء الـمجال الـمادي حـقھ، وإنـما الـمشكلة ھـي فـي ھـذا الـتعاطـي الـتحقیري مـع 

الموارد المعرفیة الأخرى. 

والـحق أن لـكل مـجال مـعرفـي أدواتـھ ومـصادره الـمعرفـیة، وبـالـتالـي فـمحاولـة 

تـعمیم الـمنھج التجـریـبي الحسـي لـیكون مـصدر الـمعرفـة فـي كـافـة الـمجالات الـعلمیة، 

واعـتقاد أنـھ وحـده الـصالـح لـتقدیـم الإجـابـات عـلى كـافـة الـتساؤلات إشـكالـیة مـنھجیة 

وعلمیة حقیقیة، تفضي بصاحبھا ولا بد إلى مشكلات علمیة متعددة. 

كـتب الـفیلسوف الـبریـطانـي الملحـد تـومـاس نیجـل كـتابـا بـعنوان "الـعقل والـكون: 

لـماذا الـتصور الـمادي الـنیو دارویـني لـلطبیعة یـكاد یـكون خـطأ قـطعا؟"، وعـنوان 

الـكتاب الـفرعـي یـعبر عـن فـكرة الـكتاب الـمركـزیـة، وھـي فـكرة فـي غـایـة الأھـمیة 

حـیث یـسعى الـكتاب إلـى بـیان إشـكالـیة الـنظریـة الـمادیـة الـضیقة وعجـزھـا الـھائـل عـن 

تفسـیر كـثیر مـن الـظواھـر الـموجـودة فـي الـطبیعة والـكون، وھـو مـا یـكشف عـن ھـذه 
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الإشــكالــیة الــمركــزیــة الــكبرى الــموجــودة لــدى الــملاحــدة الــعلمویــین، والــكتاب 

یسـتعرض ثـلاث قـضایـا أسـاسـیة مـوضـحا عجـز الـمادیـة الـدارویـنیة عـن تـقدیـم حـل لـھا 

وھـي: (الـوعـي) و(الإدراك) و(الـقیم)، وضـرورة تـوسـیع الأفـق الـمعرفـي مـن أجـل 

فتح مجال للتعرف المعمق علیھا، ومعرفة حقیقتھ الوجودیة. 

إن ھـذه الـمعارضـة الإلـحادیـة بـالإحـالـة عـلى مسـتقبل عـلمي مـجھول ھـي فـي 

حـقیقة الأمـر نـوع مـن الجھـل الـذي یـتم مـلؤه بـإیـمان مـغیب بـإمـكانـیات الـكشف الـعلمي 

المسـتقبلي، ویـمكن تـسمیتھ بـ(عـلم الـفجوات) وھـو نـوع مـن الـتوسـل بـالـمجھول 

لاستبعاد قول المخالف دون تقدیم احتجاجات موضوعیة لمبدأ الاستبعاد ھذا. 

الاعـتراض الـرابـع: أن الـكون حـادث بـلا سـبب أصـلا أو أنـھ ھـو بـذاتـھ سـبب حـدوثـھ؛ •

إن الـمأزق الـمركـزي الـذي أفـرز ھـذه الـمواقـف الـلاعـقلانـیة ھـو ذلـك الـتنكر الـغریـب 

لـلمبادئ الـفطریـة الـضروریـة فـالـبداھـة الـعقلیة تـحكم بـأن لـكل أمـر حـادث سـببا، وأنـھ 

مـن الـممتنع المسـتحیل أن یحـدث شـيء لا عـن سـبب، أو یـكون ھـو فـي ذاتـھ سـببا 

لحـدوث نـفسھ، وھـو عـین الـمعنى الـذي نـبھ الله تـبارك وتـعالـى عـلیھ فـي الـقرآن حـیث 

قـال: (أم خـلقوا مـن غـیر شـيء أم ھـو الـخالـقون). ولا أفـھم كـیف یـمكن لـلعقل أن 

یسـتوعـب أن الـكون حـدث لا عـن شـيء، ثـم یـسعى بـعد ذلـك لـلتعرف عـلى الأسـباب 

الـتي تـقف خـلف الـحوادث الـتي یـراھـا، ھـل سـیقتنع لـو عجـز عـن مـعرفـة السـبب بـأنـھ 

حدث لا عن سبب. 

الاعــتراض الــخامــس: فــمن خــلق الله؟؛ وھــذا الاعــتراض ھــو واحــد مــن أشھــر •

الاعـتراضـات الإلـحادیـة عـلى الـمؤمـنین. ویـمكن رفـع مـشكلات ھـذا الاعـتراض مـن 

خلال المعطیات التالیة: 
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أن السؤال لیس سؤالا جدیداً بطبیعة الحال. 1.

ھـذا الـسؤال الإلـحادي یـعبر عـن مـغالـطة ھـائـلة، فـنحن لـم نـدع أن كـل 2.

مـوجـود فـلا بـد لـھ مـن سـبب، بـل دعـوانـا أن كـل حـادث لا بـد لـھ مـن سـبب، 

أماــ المــوجوــد: فقــد یكــون وجوــده وجوــدا واجبــا لا یتــصور العــقل إلا 

وجـوده، وھـو بـطبیعتھ غـیر مـفتقر إلـى سـبب یـتوجـب وجـوده، وقـد یـكون 

وجـوده وجـودا مـمكنا یـفتقر فـي وجـوده إلـى وجـود واجـب، وقـد یـكون 

وجوده وجودا ممتنعا لا یتصور العقل إمكان وجوده. 

أن ھذـا السـؤال لا معـنى لھـ؛ فھـو یتـضمن تنـاقضـیا داخلـیاً یجـعلھ سؤـالا 3.

بـلا مـعنى، وإذا كـان الـسؤال لا مـعنى لـھ فـمن الـطبیعي أن لا یـكون لـھ 

جـواب صـحیح، لا لعجـز عـن الـجواب، ولـكن لخـلل فـي بـنیة الـسؤال، فـلو 

سـألـك شـخص عـن طـول الـضلع الـرابـع فـي مـثلث: فـلا مـجال لـتقدیـم 

الجواب. 

ھـذا الـسؤال ھـو مـن الـسؤالات الـحاضـرة فـي الخـطاب الـنبوي، حـیث 4.

كـشف الـنبي صـلى الله عـلیھ وسـلم عـن مـنشأ ھـذا الـسؤال فـي الـنفس، 

ومــدى حــضوره فــي الــواقــع وطــبیعة الــتقنیات لــمدافــعتھ. ویــمكن أن 

نــتعرف عــلى طــبیعة الــمعالــجة الــنبویــة لھــذا الإشــكال، وســبیل قــطع 

وسـوسـة الشـیطان وبـذلـك بــالاسـتعاذة بـا�، أو قـول: آمـنت بـا� ورسـولـھ، 

أو قـول: الله احـد، الله الـصمد، لـم یـلد ولـم یـولـد، ولـم یـكن لـھ كـفوا أحـد، 

والتفل عن الیسار، والانتھاء. 
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مـما سـبق یـتضح أن سـؤال (مـن خـلق الله) سـؤال غـیر صـحیح مـعرفـیا 5.

لجـمعھ بـین نـقیضین، كـون الـسؤال یسـلم بـكونـھ مخـلوقـا، وھـو مـا یسـتلزم 

أن یـكون لـھ بـدایـة، ومـع كـونـھ سـبحانـھ لا بـدایـة لـھ. ولـكن قـد یـدعـي الملحـد 

أن ھـذا تـحكم بـادعـاء أن الله تـعالـى لا بـدایـة لـھ، وجـوابـا عـن ھـذا الإشـكال 

نـقول: الـذي لا شـك فـیھ أن سـلسلة الأسـباب یـجب أن تنتھـي إلـى سـبب 

أول یـكون مـن طـبیعتھ أنـھ غـیر حـادث، إذ لـو كـان حـادثـا لـلزم أن یـكون 

لـھ ھـو الآخـر سـبب فـیفضي ذلـك إلـى التسـلسل والتسـلسل فـي الـعلل 

ممتنع. 

مـن إشـكالـیات ھـذا الـسؤال أنـھ یـنطلق مـن فـرضـیة مـماثـلة الـخالـق 6.

للمخـلوق. فـإذا كـان المخـلوق مخـلوقـا فـمن الـذي خـلق الله، والـحق أن الله 

تـعالـى كـما أخـبر عـن نـفسھ سـبحانـھ وتـعالـى (لـیس كـمثلھ شـيء وھـو 

السمیع البصیر) 

ھـب أنـك عجـزت عـن إدراك جـواب لـسؤالـك فھـل مـن الـعقل الإعـراض 7.

عـن جـواب مـتماسـك لـعدم مـعرفـة تفسـیر ھـذا الـجواب؟ إن ھـذا قـریـب مـن 

حـال رجـل دخـل إلـى كـھف فـشاھـد رسـومـات قـدیـمة فـاسـتنتج أن ھـذا 

الـكھف كـان مـأھـولا ببشـر، وأنـھم مـن رسـم تـلك الـصور، ثـم یـرفـض 

اســتنتاجــھ لأنــھ لا یــعرف شــیئا عــن أصــحاب ذلــك الــكھف، مــن أیــن 

جاءوا؟، وأین ذھبوا؟، ما أسماؤھم وألوانھم؟. 

مـن الـملاحـظات الـتي نـختم بـھا أن الـملاحـدة، أنـھم یـقرون بـأن الـكون 8.

أزلـي بـصیغة مـن الـصیغ، فـلیس الـخلاف حـقیقة بـیننا وبـینھم فـي إثـبات 
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أزلـیة مـوجـود وإنـما فـي طـبیعة ھـذا الـموجـود الأزلـي، فـھم یـعطون ھـذا 

الـوصـف لـلكون ونـحن نـراه مـختصا بـا� ونـعتقد جـازمـین أنـنا أجـدر 

بالصواب. 

الدلالة العقلیة الثانیة على وجود الله  •

دلیل النظم والإحكام -

مـن أسـماء ھـذا الـدلـیل: دلـیل الـنظم، والـنظام، والإحـكام، والـتخصیص، والإتـقان، 

والـتصمیم، والـتسویـة و والـعنایـة، والـرعـایـة، والـغایـة، والـتدبـیر. ویـقوم دلـیل الـنظم 

والإحـكام عـلى مـقدمـتین: الأولـى؛ أن الـكون الـذي نـشاھـده ونـعیش فـیھ كـون مـتقن 

ومـحكم، وأمـارات الـعنایـة والـرعـایـة ظـاھـرة فـیھ. والـثانـیة؛ أن ھـذا الإتـقان والإحـكام 

یسـتدعـي وجـود فـاعـل عـلیم حـكیم خـلقھ عـلى ھـذه الھـیئة مـن الإتـقان. والـنتیجة: أن الله 

ھو الخالق العلیم الحكیم الذي خلق الكون. 

البرھنة على المقدمة الأولى: (الكون متقن محكم) -

إن مـشاھـد الجـمال والـجلال والإتـقان المبھـرة تـملأ الـكون. وأصـل إدراك 

ھـذه الـقضیة مـتحقق عـند الـناس جـمیعا بمجـرد سـلامـة الـفطرة والـحس، وھـم 

یـتفاوتـون بـعد ذلـك فـي مـمارسـة (عـبودیـة الـتفكر) ویـتفاوتـون فـیما یـلحقھم مـن 

آثـاره. ومـع تـطور الـمعارف الـمتصلة بـفضاء الـعلوم الـطبیعیة انـكشف لـنا مـن 

مـظاھـر الـروعـة والـجلالـة والاتـقان فـي خـلق الله -تـعالـى- مـا یـحیر الـعقل. وھـناك 

عدة مفاھیم علمیة حدیثة دالة على الإتقان والإحكام، منھا: 
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الـمفھوم الأول: الـمعایـرة الـدقـیقة لھـذا الـكون: والـتي تـعتمد بـبساطـة 1.

عـلى الـفكرة الـتالـیة: عـند الـتأمـل فـي الـكون فسنجـد أن ثـمة سـننا وقـوانـین 

وثـوابـت مـعایـرة ومـضبوطـة بـشكل دقـیق جـدا مـن أجـل أن تـوجـد الـحیاة، 

بـل إن بـعضھا مـضبوط بـشكل دقـیق مـن أجـل وجـود الـكون ذاتـھ. وأن 

اخـتلال أي ثـابـت مـن ھـذه الـثوابـت عـما ھـو عـلیھ فـإنـھ مـؤذن بخـراب 

عـظیم. وھـناك نـماذج مـتعددة لـظاھـرة الـضبط الـدقـیق نـذكـر بـعضا مـنھا 

على سبیل المثال: قوة الجاذبیة، والقوة النوویة القویة. 

الـمفھوم الـثانـي: الـتعقید غـیر الـقابـل للتبسـیط: والـذي یـقوم عـلى فـكرة أن 2.

الـظواھـر الـمركـبة الـمعقدة الـتي تسـتدعـي وجـود أجـزاء تـعمل مـعا بـشكل 

مـتناغـم لا بـد أنـھا وجـدت ھـكذا دفـعة واحـدة، إذ لـو اخـتل مـنھا جـزء 

لاخـتل الـنظام بـأكـملھ، وھـو مـا یـكشف عـن وجـود مـصمم صـممھا عـلى 

ھذه الھیئة المعقدة المركبة المتناغمة . 

الـمفھوم الـثالـث: الـجانـب الـمعلومـاتـي لـلكون: وھـذا ظـاھـر فـي الـوجـود 3.

كـلھ فـالـمادة والـطاقـة وحـدھـا لا تـكفي لتفسـیر مـا فـي الـوجـود مـن أنـظمة 

وأجھــزة وأحــیاء، فــالــمعلومــات تــشكل جــزءا مــحوریــا فــي ظــھور 

موجودات الكون كلھا على ھذا النحو المحكم. 

وأمـا بـرھـان الـمقدمـة الـثانـیة:(الإتـقان والإحـكام یسـتدعـي وجـود فـاعـل عـلیم -

حكم). 

فـدلـیلھا مـبدأ السـببیة، فـالإتـقان والإحـكام یسـتدعـى وجـود سـبب، وسـببھ 

وجود فاعل علیم صدر عنھ فعل الإتقان فوقع مفعولھ وھو الصنعة المتقنة. 
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إن احــتمالات نــشأة مــظاھــر الإتــقان لا تخــرج عــن ثــلاث: الــحتمیة، 

والـصدفـة، وإرادة فـاعـل عـلیم، ولا یـبدو أن مـا نتحـدث عـنھ مـن مـظاھـر الاتـقان 

یمـكن أن یفسرـ بإـطاـر الحـتمیة القـانوـنیـة بعـیدا عنـ إرادة فاـعلـ مخـتار، كمـا لا 

یمـكن أن یكـون مثـل ھذـا الإتقـان الذـي نتحدـث عنـھ واقعـا باـلصـدفةـ، فلـم یبـق إلا 

الاحتمال الأخیر وھو أن مظھر الإتقان ھذا ناشئ عن فاعل علیم. 

أشھر الاعتراضات على دلیل الإتقان والإحكام -

الاعتراضات على المقدمة الأولى:(أن الكون متقن محكم) -

الاعـتراض الأول: الإتـقان مجـرد إسـقاط نفسـي: والـحقیقة أن ھـذا الاعـتراض •

غـریـب جـدا، ویـتضمن مـكابـرة ومـغالـطة عـجیبة. فـإنـك إن شـككت فـي إفـادة 

الـصنعة الـمعقدة الـمركـبة لـلعلم وقـمت بـالتحـذیـر مـن مـثل ھـذا الـتصور تـحت 

ذریـعة نسـبیة ھـذا الـحكم، وأنـھ لا تـحقق فـعلیا مـوضـوعـیا لـھ، فسـیؤول بـك الأمـر 

إلـى الـتشكیك فـي كـل مـا حـولـك لإمـكانـیة أن تـكون ھـي الأخـرى مجـرد إسـقاطـات 

نفسیة. 

والـحق أن أولـئك الـمشككین لا یـتعامـلون فـي حـیواتـھم الـیومـیة بـمثل ھـذه 

الـطریـقة لـمنافـرتـھا لـلفطرة الإنـسانـیة السـلیمة، ولأن لـوازمـھا تـؤول إلـى الـقضاء 

على جمیع مسوغات السعي لاستكشاف العالم والتفاعل معھ. 

الاعـتراض الـثانـي: مـغالـطة الـضبط الـدقـیق: وھـذا الاعـتراض یـسعى لـمناقـضة •

الـفكرة الـسائـدة بـأن الـكون یـتسم بـالإتـقان الشـدیـد حـتى عـلى مسـتوى ثـوابـتھ الـكونـیة 

ومـن یـتبناه قـلة مـن الـعلماء الملحـدیـن، بـینما فـي الـحقیقة أن قـائـمة الـمؤمـنین 
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بـالـمعایـرة الـدقـیقة كـبیرة وطـویـلة وتـضم أسـماء مـتنوعـة كـلھا تـقول بـالإتـقان 

والضبط الدقیق. 

الاعـتراض الـثالـث: الـضبط الـدقـیق ضـئیل جـدا فـي ھـذا الـكون الفسـیح: وھـو ھـنا •

یـعترف بـوجـود ضـبط دقـیق ولـكنھ ضـبط ضـائـع فـي خـضم كـون واسـع جـدا غـالـبھ 

غـیر صـالـح لـلحیاة. إن وجـود الإتـقان فـي ھـذا الـقدر، وإن كـان ضـئیلا بـالـمقارنـة 

إلـى مجـموع الـكون، كـاف فـي إقـامـة الـدلالـة الـمطلوبـة حـتى لـو قـُدر عـدم وجـود 

الإتقان في منطقة أخرى. 

الاعـتراض الـرابـع: لـیس لـنا عـلم إلا بھـذا الـكون فـلا یـحق لـنا الـحكم عـلى غـیره، •

وھـذا الاعـتراض یـعبر عـن حـالـة مـن الـمكابـرة أو الجھـل بـطبیعة الإتـقان الـذي 

نتحـدث عـنھ ومـقدار الـضبط الـدقـیق الـموجـود فـي ھـذا الـكون، والـذي یـمكن 

إدراكـھ مـن خـلال تـمثیلات، بـل إن مـن الأمـور الـبدھـیة أن إمـكانـیة مـلاحـظة 

الإتـقان لا یـتوقـف بـالـضرورة عـلى عـقد الـمقارنـة بـینھ وبـین الـفوضـى، لـنعلم ھـل 

الـحالـة الـتي أمـامـنا مـتقنة أو لا؟ فـالإتـقان حـالـة یـمكن اسـتكشافـھا فـي كـثیر مـن 

الأحیان دون الوقوف على ما یضادھا. 

الاعـتراضـات عـلى الـمقدمـة الـثانـیة:(أن الإتـقان والإحـكام یسـتدعـي وجـود فـاعـل -

لھ): 

الاعـتراض الأول: نـظریـة الـتطور، فـھم یـحتجون بـھا عـلى عـدم الـحاجـة لـوجـود •

خالق، والجواب عنھا في نقاط:  
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ھـل ثـمة تـلازم ضـروري بـین الإیـمان بـالـدارویـنیة، وإنـكار وجـود 1.

الله تـعالـى؟. لا تـلازم ضـروري بـینھما، فـالـواقـع یشھـد بـأن ثـمة 

مـؤمـنین بـوجـود الله تـعالـى ومـؤمـنین فـي ذات الـوقـت بـنظریـة 

التطور. 

أن الـفضاء الـذي تـعمل فـیھ الـدارویـنیة ھـي الـنظم الـبیولـوجـیة، 2.

وھـذه الـنظم وإن كـانـت مـظاھـر الإتـقان ظـاھـرة فـیھا؛ فـإن مـظاھـر 

الـروعـة والـجلال والاتـقان والإحـكام الـموجـودة فـي الـوجـود أوسـع 

بـكثیر مـن الـمجال الـبیولـوجـي، ولـیس لـلدارویـنیة صـلة بـتلك 

الفضاءات. 

الاعـتراض الـثانـي: فـكرة الأكـوان الـمتعددة، ویـقوم ھـذا الاعـتراض عـلى فـكرة •

أن الـكون الـذي نـحن فـیھ لـیس ھـو الـكون الـوحـید الـموجـود فـي الـوجـود، وإنـما 

ھـناك عـدد مـن الأكـوان الـمتعددة الـلانـھائـیة، أو أعـداد ضخـمة جـدا مـنھا بـحیث 

یـمكن أن یفسـر ھـذا الـكم الـھائـل مـن الأكـوان ظـاھـرة الـضبط الـدقـیق فـي الـكون 

الذي نحن فیھ، دون الحاجة إلى افتراض فاعل مرید. 

ویمكن مناقشة ھذه المسألة في ضوء العناصر التالیة: 

أن كـل مـا ذكـر مجـرد تخـمین فـیزیـائـي ولـیس مسـتندا عـلى أي 1.

معطى تجریبي. 

إذا دقـقنا الـنظر فـي تـلك الـخیارات الـفیزیـائـیة الـمولـدة لـما نـحتاجـھ 2.

مـن أكـوان لانـھائـیة لـمعالـجة الـمشكلة فسنجـد أنـھا تـقوم عـلى 
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فــروض مســبقة، وأنــھا ھــي الأخــرى تخــمینات بــني عــلیھا 

تخمینات أخرى. 

مـن الـمشكلات الـتي تخـلقھا فـكرة الأكـوان الـمتعددة أن تخـلیق ھـذه 3.

الأكـوان الـمتعددة یـحتاج إلـى نـوع مـن الـضبط الـدقـیق، وھـو مـا 

یـرفـع الـسؤال مـباشـرة: مـن الـذي ضـبط الـمولـد الـذي تـتولـد عـنھ 

ھذه الأكوان المتعددة؟ 

أنـھ مـا دامـت الـمسألـة مـبنیة عـلى التخـمینات فـأیـن سـتتوقـف الـعملیة 4.

فيـ طبـیعة الفـروق بیـن الأكوـان المـتعددة، ولمـاذا الاقتـصار مثلا 

علـى مجرـد اختلافھا فيـ طبـیعة الثـوابتـ الكـونیـة بیـنھا، ولمـ لا 

یـكون الاخـتلاف فـي طـبیعة الـقوانـین أیـضا؟ ولـم لا یـكون فـي 

طـبیعة مـا فـي تـلك الأكـوان مـن الجـزئـیات؟ بـل لـم لا تـطرد الـعملیة 

فیتم تجویز كل احتمال ممكن من احتمالات التغییر. 

أن ھـذه الـفكرة تـقدم حـلا شـدیـد الـتعقید فـي تفسـیر سـبب الـتركـیب 5.

والـتعقید الـموجـود فـي كـونـنا، وھـو مـا یـتعارض مـع الـمبدأ الـعلمي 

الشھـیر (شـفرة أوكـام)، والـتي تـتطلب عـدم افـتراض أسـباب زائـدة 

عـما یـحتاج إلـیھ فـي تفسـیر الـظواھـر، أو بـعبارة أخـرى أن یـكون 

الحـل لـلمشكلات الـعلمیة بسـیطا قـدر المسـتطاع، وأنـھ فـي حـالـة 

صـلاحـیة حـلول مـتعددة، فـإن الاقـرب لـلصحة مـن بـینھا سـیكون 

ھـو الحـل الأكـثر بـساطـة، والـذي لا یسـتدعـي تـكثیر الـفرضـیات 

المسبقة. 
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الاعـتراض الـثالـث: أنـنا نلحـظ أن الإنـسان تـصدر عـنھ الأفـعال الـمتقنة، فـإذا •

رأیـنا عجـزنـا عـن نسـبتھ لـلإنـسان الـتزمـنا ضـرورة أن یـكون مـنسوبـا إلـى فـاعـل 

ما وھذا غلط في القیاس. 

وننبھ ھنا إلى أمرین: 

ھـب أنـنا وقـفنا عـلى صـنعة مـا مـما نـعلم أن الإنـسان قـد صـنع أمـراً مـثلھ، 1.

أو مـقاربـا لـھ، فھـل یـصح لـنا أن نـعتقد أنـھ مـن صـنع الإنـسان؟، ألا یـحتمل 

أن ھـذا الشـيء بـالـذات لـم یـصنعھ الإنـسان بـل صـنعھ كـائـن آخـر؟، وإذا 

كـان كـذلـك فھـل جھـلنا بـطبیعة ذلـك الـكائـن، وعـدم مـعرفـتنا بـھ یـصحح لـنا 

رد كــون ھــذا الأمــر مــصنوعــا؟، ألــیس لــدیــنا الــقدرة عــلى إدراك مــا 

یسـتدعـي ضـرورة وجـود مـصمم حـتى لـو قـدر أنـنا جھـلنا طـبیعة ذلـك 

المصمم؟ 

أن الـعلماء یـلتزمـون فـي مـجالات مـعرفـیة مـتعددة أسـاس الإتـقان كـوسـیلة 2.

كاشفة عن وجود الفاعل المختار. 

الاعـتراضـات عـلى الـنتیجة: (الله تـعالـى ھـو مـن أوجـد الـعالـم عـلى ھـذا الـنحو الـمحكم -

المتقن) 

الاعـتراض الأول: مـن عـایـر الـمعایـر: وخـلاصـة الاعـتراض: إن كـان الله قـد •

عـایـر الـكون فـمن عـایـر  الـمعایـر، فھـذا الاعـتراض یـقوم فـي فـكرتـھ الـمركـزیـة 

على السؤال الإلحادي الشھیر: فمن خلق الله؟ وھذا السؤال سبق مناقشتھ. 

الاعـتراض الـثانـي: دلـیل الـنظم والإتـقان لا یـعین أن الـخالـق ھـو الله: وفـكرة ھـذه •

الاعـتراض بـاخـتصار أنـھ عـلى الـتنزل بـأن الـدلـیل دال عـلى وجـود فـاعـل مـختار 
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أوجـد الـعالـم عـلى ھـذه الھـیئة الـمتقنة، فـمن أیـن لـكم أنـھ الله؟ وقـد سـبق مـناقـشة مـثل 

ھذا الاعتراض في دلیل الخلق والإیجاد. 

ویختم المؤلف كتابھ بتأكیده على أن الدلالات العقلیة على وجود الله ھي دلالات 

محكمة قطعیة.
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